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 إهداء 
 أيها الطالب المجتهد: 

أنَّ العلم أحَرى ما يعُنى به المرء في  ترى رأي العين وتعلم علم اليقين أنت الآن 

ا بالمال لا يسُاوي شيئاً   ه  ذ   علمًا  وياً خا الباطنإذا ما كان الدنيا، وأنَّ جيْباً محشوًّ

 .وفضيلةً 
 

، وسعينا في أنْ نتُو  ج  بالنجاح الدراسي   الآباء والأقارب  حاولنا إسعادننا  إلنقل  

غالٍ لا يقدر بثمنٍ  إلافي أعيننا هي  ناً   امهما بدونكل  ل شقاءهم وتعبهم بنجاحٍ 

 .عندهم
 

غايات  لقد رجَونا حمل راية العلم، ورفعنا التحدي في مواجهة أعداء الإسلام، وحققنا 

روا البلاد وطموحات لب نته  جيلا  خل  فوا وراءهم ليُ إلا  ورأوا البلاء أجدادنا الذي ما حرَّ

؛ جيلا  وسلفه الصالح دينهلو  المسلم جيلا مخلصًا لوطنه ؛الثقافة والعلم والأخلاق الأولى:

 .وسائل التواصل الوضيعة وضيَّعتهم رتهميروي قصة صبرٍ وتمادٍ أمام أنُاسٍ أغْ 
 

الشانئين الذين يحاولون تصدر إنَّنا بهذا نكون قد حاولنا مقارعة البطَّالين، وزاحمنا 

                                 .المشاهد والمحافل لينشروا جهلهم وباطلهم

كي    الكلمات القليلة هذه وإن  ي أهُدي لك، أيها الطالب المجد   وكفى بهذا فخرًا وعزة

 فلاحٍ ليس ببعيدٍ. نحو    تواصل المسير 
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 شكر وعرفان 
 

ــبحانه   –فهو    –جلَّ وعزَّ    –ابتداءً فإنِّي أشـــكر المول        كر والحم دِ    –سـ الم ســـتحلُّ للشـــُّ

 الخَالِصَينِ الأتمَّينِ.

دَ  إليه معروفًا  صـــــغ ر أم       كرِ اللنّهِ أن يشـــــكرَ المســـــلم  كلَّ مَن أســـــ  ثمَّ إنَّه مِن شـــــ 

لا يَش ك ر  الناسَ«، وبهذا فإني   مَن اللَ   يَش ك ر    »لا: صلى الله عليه وسلمكب ر، وذلك امتِثالًا لقولِ الرسول  

كري وأقـــدِّم في ذلـــكَ مَن قـــدَّمهمـــا ربنـــا تعـــال  في كتـــابـــه: والـــدَيَّ   ــ  أثنِّي شــــــ

الكريمين الغـاليَي ن، اللّـَذينِ مـا بر ـَا يســـــــــاعـدانني، ومـا بخلا عليَّ يومـًا بجهـدٍ أو مـالٍ، 

طلبةَ  نم وأثلِّث الشـكر بعائلتي الصـغيرة والكبيرة، وشـيوخي وأسـاتيذي وإخواني

العلم، ثمَّ إنه لا يفوتني أن أشـــــــكر مشـــــــرفي الذي وجَّهني وأعانني بما يقدر إل  آخر  

 وهلةٍ، والحمد لل رب العالمين.
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 مة دِّ مقَ 
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 : مقدمة 

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سي ِّئات أعمالنا،      
له،  من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألاَّ إله إلاَّ الله وحده لا شريك  

 وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله.
الهدي هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وشرَّ   الحديث كلامُ الله، وخيرَ  فإنَّ أصدق  وبعد: 

 الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
م الإنسانية، وذلك راجعٌ أصالةً لكونها لا تزال اللغة تشك ِّل الأسَّ الذي ترتكز عليه العلو      

هذه   عن  الإفصاحُ  خلاله  من  يتمُّ  بيانٍ،  وأحسن  طريقةٍ،  وتنوُّع  اأرقى  اختلاف  على  لعلوم 
ِّ    ملكمشارِّبها، ومن تِّ  العلوم؛ علم أصول الفقهِّ، فقد اهتمَّ الأصوليون منذ ظهور أول مؤلَّف خاص 

قرآن عربيُّ  إذ إنَّ الالشافعي ِّ بالمباحث اللغوية؛    على يد  -أي: علمُ أصولِّ الفقه    -بهذا العلمِّ  
من اللَّبِّنة الأولى  و الألفاظ، والمباني، والتراكيب،   من أجل ذلك كانت هذه المباحث اللغوية ضِّ

التي بنَى عليها الأصوليون أدلَّتهم وتفريعاتهم، على أنَّه أمرٌ في غاية الدقَّة والحساسية، نظرًا 
 .، ممَّا جعله يلقى اهتمامًا بالغًا من جهابذة علماء المسلمينوالحرامالحلال بأحكام لتعلقه 

ةٍ        لت اللغةُ حقلا واسعًا يغترفُ الأصوليون منه شتَّى المباحث والمسائل، وبخاصَّ لقد شكَّ
من حقيقةٍ ومجازٍ، ومشتركٍ، ومترادفٍ، وتقديم وتأخيرٍ،  غير ذلك  مباحث دلالات الألفاظ، و 

 . ومباحثَ صرفيَّةٍ ونحوية ولغوية شتَّى  مباحث الاستثناء،كذا 

 :التالية الحوافزُ والأسبابُ جرَّني إلى اختيار هذا الموضوع  ولقد

ائم بكتاب "مفتاح   - الدَّ العربية، واشتغالي  اللغة  الفقه، وعلوم  الكبير بعلم أصول  شغفي 
 ."الوصول

ه في بحثٍ مُستقل ِّ   - اهتمامي بالجانب اللغوي في كتب الأصوليين، واعتقادي بإمكانية إفرادِّ
راسات اللغوية خصوصًا، والعلوم الشرعية عمومًا صين في الد ِّ  .يجل ِّي أهميته للمتخص ِّ

 .وي في حدود ما وقفتُ عليهعدم وجود دراساتٍ لهذه المدونة تُعنى بالجانب اللغ -
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نات   -   مفتاح الوصول؛  الأصوليين  محاولة الاستفادة من الدراسة التطبيقية لأحد أهم ِّ مدوَّ
 .مِّن الجانب اللغوي ابتداءً، فالأصولي ِّ وسطًا، فالفقهي ِّ انتهاءً 

فيها،  ونشأ  التي ترَعْرع    ، بل وقريبًا من المدينةالشريف التلمساني  من أبناء بلد  ونيك -
 .الأجداد فهو بالنسبة لي خدمةٌ لتراث

لغويةً،   - قراءة  الكتاب  قراءة  لمستوياتمحاولة  به من   وفقًا  يزخر  ما  اللغة، واستجلاء 
 دقائقَ ولطائفَ لغويةٍ. 

  وفق منظور لغوي حديثٍ، كتب أصول الفقه  أهم القضايا اللغوية  تسليط الضوء على   -
 المتاحة. مكانات بحسب الإ  من أجل صياغتها وترتيبها

وانطلاقًا مِّن هذه الحيثية فإنه يتجلَّى لنا أهمية هذا البحث القائم على الربط بين المعرفة      
أبواب   من  كثيرٍ  في  اللغوية  القضايا  للعديد من  التلمساني  الشريف  إقحام  في  ممثلة  التراثية 

 على مستويات التحليل اللغوي.   –أي توزُّع هذه القضايا  –أصول الفقه وتوزُّعها 
من أجل ذلك؛ يأخذ بحثي الموسوم بـ: "التوجيه اللغوي وأثره في مفتاح الوصول للتلمساني"       

في تناول القضايا اللغوية في هذا الكتاب من منظورٍ لساني    ةً وأهمي   ةً أساسًا لقيامه فيُلبسه قيم
ب لها،   ل للمعرفة التراثية؛ من غير أن يتعص  ويدرسها بما يوافق اللسانيات الحديثة  حديثٍ يؤص ِّ

المنهجية العلمية من موضوعيةٍ في الطَّرح والتحليل، مراعيًا في    تتطلَّبهولا ينتصر لها إلا بما  
 .  ذلك الخصوصية الإبستمولوجية لكل مجالٍ معرفيٍ 

  و: أمَّا الإشكال الرَّئيس فه  -

ليَّةُ في "مفتاح الوصول إلى  هل هناك أثرٌ حقيقي للتوجيه اللغوي ِّ على المباحث الأصو 
 بناء الفروع على الأصول" للشريف التلمساني؟ 

الآتي ول      الفرعية  بالأسئلة  الاستعانة  يمكن  الإشكاليةِّ  هذه  أي ِّ   ة:توضيح  كان  إلى  مدًى     
وهل هناك    مفتاح الوصول للتلمساني؟الأحكام الشرعية التي وردت في  في    أثرٌ   لتوجيه اللغوي ل

لمَيتقاربٌ بين   ؟ العربيةعلوم أصول الفقه و  عِّ
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مةٍ و وللإجابة عن هذه الإشكالية؛ تمَّ هيكلةُ البحث إلى   ، أولهما نظري  مقد ِّ موسوم بـ:    فصلَينِّ
تطبيقي  " امةيمُ عمفاه" وثانيهما   ،   " الوصول  تحت عنوان:  اللغوي في مفتاح  التوجيه  تجل ِّيات 

  اتمة.خ ب اه وختمن  ،للتلمساني"

تُطُر ِّق فيه إلى العلاقة بين اللغة العربية وأصول الفقه، كما حوى    فقد  الفصلُ الأولُ أمَّا       
تعريف أصول الفقه وموضوعه واستمداده وأهميته، وأهمية المباحث اللغوية عند الأصوليين،  

 .وأمثلةً على ذلك

نة   ثمَّ تصدَّى الفصل الثاني      كر  و   لتعريف صاحب المدوَّ وبيان معنى    ،ممي ِّزاتهانزرٍ من  ذِّ
المستويات اللغوية التي كان لها دورٌ فعَّالٌ ومباشرٌ في التوجيه  فيه  عالجنا  كما  ،  التوجيه اللغوي 

نة، لنا إليه همَّ أ  كشفنا فيهابخاتمةٍ   وأردفناه  اللغوي في هذه المدوَّ  .ما توصَّ

ا يخدم هذا البحث، فقد  ، بميَّ هذا، وقد انتهجنا في موضوعنا هذا المنهج الوصفي التحليلِّ       
استقْرَيْنا أهمَّ مباحث المدونة التي كان لها أثرٌ مباشرٌ في توجيه الأحكام الشرعية، من إجمالٍ،  

 .وتأويلٍ، وغير ذلك

 :على أنَّا استعنَّا في كل ِّ هذا بمجموعةٍ من المراجع والمصادر مِّن أهمَّها

ــاني،  - ــريف التلمســــ ــول للشــــ ــول إلى بناء الفروع على الأصــــ تحقيق وتعليق  مفتاح الوصــــ
 محمد علي فركوس.

ي على نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول  ش - رح فخر الدين بن الزبير بن علي المحس ِّ
  .لابن عاصم الغرناطي 

خلال   - الترجيح من  في  التلمساني  منهاج  عنوان:  تحت  ماستر موسومة  كتابه  رسالة 
 .للباحث: منير ماموني 

ثم إنَّه اعترتْنا بعض العوائق التي تعتري كلَّ طالبٍ في هذه المرحلة، من ذلك: صــــــعوبة        
ــائــل اللغويــة  ة المبــاحــث وحــاجتهــا إلى تركيز، ومعــاودة قراءةٍ، ومعرفــة بــالمســـــــــــــ التطبيق؛ لــدقــَّ
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ي تلـك العقبـات ا، ومع ذلـك فقـد حـاولنـا جـاهـدين إلى تخط ِّ ــافـةً إلى أنـه ،  والأصــــــــــــــوليـة معـً   إضــــــــــــ
 .صــــــــــــــعوبــة في العثور على المراجع المنــاســــــــــــــبــة التي تُعيننــا في إنجــاز بحثنــا   اعترضــــــــــــــتنــا

ه بالشـكر إلى  ، ولم يبخلمشـرفي الذي  وأخيرًا؛ أتوجَّ تقويم،  أو توجيه  أو   بنصـحٍ   ني  أشـرف عليَّ
ــائلا ــداد، وأن يُبارك في هذا العمل،  -عزَّ وجلَّ   -  المولى ســـــ ويجعله في ميزان   التوفيق والســـــ

 .والحمد لله رب العالمينوالمسلمين أجمعين،  حسناتي وحسنات والديَّ 
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لالأوَّ الفصل   
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 الفصل الأول: مفاهيم  عامّة : 

 :  تمهيد

ما تميَّزت به الشريعة الإسلامية هو ذاك التكامل والترابط بين علومها عمومًا، وبين اللغة  م    
وأصول الفقه خصوصًا، فحاجة اللغة إلى غيرها من العلوم المكملة والخادمة لها وعلى رأسها 

فيه، ونفسُ الشيء يُقال في الأصول؛ إذ إنَّه مُفتقرٌ للغة العربية،  ف  ل أصول الفقه أمرٌ لا يخت 
وبقدر ما أثْرَت اللغةُ أصولَ الفقه فإن نا نلْحظ أنَّ خدمة أصول الفقه للغة العربية خدمةٌ جليلةٌ  

 أيضًا، فهما صنوان لا يفترقان.

إنَّ اللغة أكثر أصلٍ يستمد منه أصول الفقه قواعدَه، وقد عدَّ علماء الأصول اللغةَ أصلَ       
  – أصول الفقه، وأن فهم القرآن والسنة مفتقران ومُضطران إلى إحاطةٍ باللغة العربية، وفي هذا  

مدُّ علم  يقول ابن النجار الفتوحي: "ويُست  -أي في استمداد أصول الفقه القواعدَ من العربية  
ر الأحكام، ووجه   العربية، ومن تصوُّ الدين، ومن  الفقه من ثلاثة أشياءَ: مِّن أصول  أصول 

 .  1الحصر: الاستقراء"

فالأهمية البالغة للغة في جَناب أصول الفقه أمرٌ لا محيد عنه، إذ هي المنبع الأول له،       
رِّي  يَّةَ زَادَ اللََُّّ تَعَالَى مَنَارَهَا والأصل الأصيل لمباحثِّه، يقول القرافي: "فَإِّنَّ الشَّ عَةَ الْمُعَظَّمَةَ الْمُحَمَّدِّ

هُوَ  شَرَفًا وَعُلُوًّا اشْتَمَلَتْ عَلَى أُصُولٍ وَفُرُوعٍ، وَأُصُولُهَا قِّسْمَانِّ أَحَدُهُمَا الْمُسَمَّى بِّأُصُولِّ الْفِّقْهِّ وَ 
دُ الْأَ  ةً وَمَا يَعْرِّضُ لِّتِّلْكَ  فِّي غَالِّبِّ أَمْرِّهِّ لَيْسَ فِّيهِّ إلاَّ قَوَاعِّ ئَةُ عَنْ الْألَْفَاظِّ الْعَرَبِّيَّةِّ خَاصَّ حْكَامِّ النَّاشِّ

ةِّ   يغَةِّ الْخَاصَّ يحِّ وَنَحْوَ الْأَمْرِّ لِّلْوُجُوبِّ وَالنَّهْيِّ لِّلتَّحْرِّيمِّ وَالصِّ  نْ النَّسْخِّ وَالتَّرْجِّ لِّلْعُمُومِّ وَنَحْوَ  الْألَْفَاظِّ مِّ
 .2ذَلِّكَ..." 

 
، مكتبة  2محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ط  1

 .  48، ص 1م، ج1997 ه 1418العبيكان، السعودية، 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، الفروق = أنوار   2

 . 2، ص 1عالم الكتاب، جالبروق في أنواء الفروق، دار 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ة  عامَّ   مفاهيم                                                             الفصل الأول                            

7 
 

نص  علماء الأصـــول في شـــروط الاجتهاد على أنَّ الجهل باللغة مُؤدٍ  للانحراف عن  وقد      
حُ أكثرَ في  ــ ِّ ــنوضـ ــرع، وأن ه لا اجتهاد لمَن لم يكن له قدرٌ كافٍ من علوم اللغة كما سـ جادة الشـ

   .1مبحثٍ آخرَ 

: "فإن  هذا، وقد برز الأصـوليين وأسـهموا في علوم اللغة أيَّما إسـهام، حيثُ يقول ا       لآمديُّ
الشــــــريعة عربية ولن يســــــتكمل المرء خِّلال الاســــــتقلال بالنظر في الشــــــرع ما لم يكن ريانا من  

ــوليون مع    هذا النوع النحو واللغة ولكن لما كان ــد لم يكثر منه الأصـ فنا مجموعا ينتحى ويقصـ
ه أئمـة  مســــــــــــــيس الحـاجـة إليـه وأحـالوا مظـانَّ الحـاجـة على ذلـك الفن واعتنوا في فنهم بمـا أغفل ـ

ــرع وهذا  ــد الشــــ ــان وظهور مقصــــ ــتد اعتناكهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللســــ العربية واشــــ
كالكلام على الأوامر والنواهي والعموم والخصوص وقضايا الاستثناء وما يتصل بهذه الأبواب  

   2ولا يذكرون ما ينصه أهل اللسان إلا على قدر الحاجة الماسة التي لا عدول عنها."

وأعطـاهـا دقـَّةً علميـة وعمليـة،    -هو الآخرُ    -يكون أصــــــــــــــول الفقـه قـد أثرى علوم اللغـة    وبهـذا
 ونخلص مِّن ذلك إلى أنهما ركنان لا ينفكَّان.

 

 

    

 

 
يُنظر: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح: صلاح بن     1

 . 1331-1330، ص 2م، ج  1997  -هـ  1418محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
البرهان في أصــول الفقه، تح: صــلاح عبد الملك بن عبد الله بن يوســف بن محمد الجويني أبو المعالي،  2

ــة، دار الكتب العلمية بيروت    م،1997- ه 1418 لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى،  -بن محمد بن عويضـــــــــ
 .47، ص 1ج
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 :المبحث الأول: علم أصول الفِقه: تعريف ه وموضوع ه 

  :تعريفه       

ين؛ هما أصول وفقه، أي : مضاف ومضاف إليه، الأول  ئ الفقه مركب من جز   أصول"     
 الأصول، ثم الثاني الفقه." 

 أمَّا الأصل لغةً فهو: ما بُني عليه غيره.      

ا للدلالة على أســفل الشــيء، ثم كثُ        على   ر فدلَّ فالأصــل عند أهل اللغة إنما وُضــع أســاســً
 قاعدته، وما يبنى عليه غيره. كل ما يستند وجود الشيء على وجوده، وقالوا: أصل الشيء

: "الفهم، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ  بأنه  الفقه في اللغة  ونجدهم يعرفون      
   1[. يعني: ما نفهم". 91كَثِّيرًا م ِّمَّا تَقُولُ﴾ ]هود:  

ا قِّيــل: "تعريف الفقــه لغــة: بــالفهم هو رأي أكثر         وقــد اختُلف في تعريف الفقــه لغــةً، وممــَّ
الأصــوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشــوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحســين البصــري والإمام 

فـه إمـام الحرمين والجرجـاني بـأنـه العلم، وهنـا لـك الرازي بـأنـه فهم غرض المتكلم من كلامـه، وعرَّ
  2تعريفات أخرى للفقه لغة."

 -: "إنَّ الفقهَ في الشـرع هو معرفة الأحكام العَملية  جدهم يعر ِّفونه بقولهمن أما اصـطلاحًا ف      
، وقـد 3التكليفيـة دون غيرهـا من الأحكـام؛ كـالأحكـام البـدنيـة وغير ذلـك"  -دون الأحكـام العقـديـة  

 
محمد بن صــــــــالح العثيمين، شــــــــرح نظم الورقات، تح: صــــــــلاح الدين محمود، دار الغد الجديد، الطبعة   1

 .25ص:  م، 2016 ه1437الأولى، تلمسان، الجزائر، 
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشــافعي، شــرح الورقات في أصــول الفقه، تح:    2

م، ص:   1999 -هــــــــــــــــ    1420حســام الدين بن موســى عفانة، جامعة القدس، فلســطين، الطبعة: الأولى، 
66. 

  .26محمد بن صالح العثيمين، شرح نظم الورقات، ص:  3
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ما ليس منه من الدخول  لغيره مفراده، مانعًا  جامعًا لأ  وضــــــــــــعوا تلك المحترَزات كي يبقى الحدُّ 
 .فيه

فـه الجويني بقولـه: "طرقـه على ســــــــــــــبيـل         ــافيـا فقـد عرَّ بـًا إضــــــــــــ ا عن تعريفـه بـاعتبـاره مُركَّ أمـ 
ــتدلال بها" ــيلة،  1الإجمال، وكيفية الاســــــ ــميم علأنَّها من ، فهو لا يُعنى بالأدلة التفصــــــ مل  صــــــ

ــاد المنهي ِّ عنه  ، إنما يهتم بالأدلة الفقهاء ــي فســــ الإجمالية نحو: الأمر للوجوب، والنهي يقتضــــ
 ونحو ذلك.

: "أن تتمكَّن مِّن استنباط الأحكام مِّن أدلَّتها على هيفائدته ف ــــ  وإذا ما أردنا أن نبحث عن    
ــليمٍ." ــول الفقه  2وجهٍ ســـ ــريعةمي  يح ، فأصـــ ــتندةِّ   الأحكام الجزافية غيرِّ من   الشـــ إلى الدليل   المســـ

.لو وا عن الصواب و حادُ ، ولو أفتى وحكم الناس بغير أصول الفقه لالشرعي لَلِّ  قعوا في الزَّ

 استمداده:       

 : يُستمد علم الأصول مادته من ثلاثة مصادر رئيسة هي    "

 :علم الكلام  الأول:    

 ... - لعز وج  -أي علم أصول الدين، وذلك لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الله  

 :علم اللغة العربية الثاني:    

نـة أُنزِّلا بلغـة العرب فلا بـُدَّ من معرفتهـا لمعرفـة دلالات الأدلـة        وذلـك لأن  الكتـاب والســــــــــــــُ
ــولية المبنية على علم اللغة؛ مباحث الدليل اللفظي  ــائل الأصـــــ الشـــــــرعية ومعانيها؛ ومن المســـــ

ف كالأوامر والنَّواهي والعموم والخصـــــوص والمطلق والمقيد؛ والحقيقة والمجاز؛ ومعاني الحرو 
   .والإنشاء والخبر ونحوها

 
 . 6م، ص: 2002 ه 1423الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، الجويني، الورقات، مؤسسة   1
 .24ص: ، محمد بن صالح العثيمين، شرح نظم الورقات  2
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 :الأحكام الشرعية الثالث:

ســــــــبب اســــــــتمداده من هذا العلم هو: أن  المقصــــــــود منه إثبات الأحكام الشــــــــرعية فلا بد        
للأصـــــولي من معرفة قدرٍ كبير من الفقه والأحكام الفرعية؛ ليتمكن بها من إيضـــــاح المســـــائل 

هذه ف  ،1الأصــــــــــولية وتصــــــــــويرها والدُّربة على تطبيق لقواعد الأصــــــــــولية، وبناء الفروع عليها."
 ثة يُبنى عليها هذا العلم.مصادرٌ ثلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي، شـــــــرح نظم مرتقى الوصـــــــول إلى علم الأصـــــــول لابن عاصـــــــم   1 فخر الدين بن الزبير بن علي المحســـــــ ِّ

ــلمان، الدار   الأثرية، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الغرناطي، تح: أبو عُبيدة مشــــــــهور بن حســــــــن آل ســــــ
 .154م، ص 2007 ه1428
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  :المبحث الثاني: أهمية المبا ث اللغوية عند الفقيه والأصولي 

ــوليين شـــــــــروطًا للاجتهاد؛ مِّن أهم ِّها أن يحوزَ المجتهدُ قدرًا كافيًا من         لقد وضـــــــــع الأصـــــــ
النحوِّ والأدب والبلاغة وفقه اللغة لارتباطها بأصـــــــول الفقه، يقول ابن عثيمين في شـــــــرح نظم  

لم ا الأدب الشــــامل لاثنَي عشــــر علمًا، منهما النحو إعراب  الورقات للعمريطي: "لا بد أن يعلم عِّ
وتصــــــــــــــريفــا، واللغــة، أي: العلم بلغــة العرب، فيكون عــارفــا بمركبــاتهــا ومفرداتهــا؛ لأنــه قــاعــدة  
الاجتهاد، ولأن  شـــرعنا عربي، ولا تتم معرفته إلا بمعرفة كلام العرب، فإنَّ دلالة الكلام متوقفة  
على النحو، ومعرفة الألفاظ متوقفة على اللغة، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصـــــــــوص،  

 .والإطلاق والتقييد، وغيرها

ــنة في غاية البلاغة،        ومنها البلاغة من معانٍ وبيانٍ، فيكون عارفا بها؛ لأن  الكتاب والســ
   1فلا بد من معرفتها؛ ليتمكن من الاستنباط."

وقـد بيَّن الشـــــــــــــــاطبي أنَّ المجتهـد مُطـالـبٌ ببلول درجـة الاجتهـاد في علوم العربيـة، فقـال:       
ــول الفقه من الفنون إنما هو المطالب العربية التي تكفل المجتهد   "وغالب ما ن ِّف في أصـــــ ــُ صـــــ

فيهـا بـالجواب عنهـا، ومـا ســــــــــــــواهـا من المقـدمـات؛ فقـد يكفي فيـه التقليـد، كـالكلام في الأحكـام  
 .تصورا وتصديقا؛ كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك

نًى للمجتهد في الشــــــــر        يعة عن بلول درجة الاجتهاد في كلام العرب، فالحاصــــــــل أنه لا غِّ
بحيث يصـــــير فهم خطابها له وصـــــفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغلب إلا بمقدار توقف  

 2الفطن لكلام اللبيب."

 
 .207 -206محمد بن صالح العثيمين، شرح نظم الورقات، ص:   1
أبو إســحاق إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الشــاطبي، الموافقات، تح: أبو عبيدة مشــهور بن حســن    2

 .57، ص 5م، ج1997، ه1417، 1آل سلمان، دار ابن عفان، ط
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واسـتنطاق النصـوص الشـرعية ومعرفة دلالات الألفاظ على ما أراده الشـارعُ مُتوقفٌ على       
هَةِّ دَلالَةِّ الألَْفَاظِّ   فهم اللغة فهمًا صــــــــحيحًا دقيقًا، ح الفتوحي بقوله: "أَمَّا تَوَقُّفُهُ مِّنْ جِّ وقد وضــــــــَّ

مَا عَلَى الْعَرَبِّيَّةِّ  نَّةِّ وَغَيْرِّهِّ نْ الْكِّتَابِّ وَالســـــــــــُّ . فَإِّنْ كَانَ عَلَى الَأحْكَامِّ: فَلِّتَوَقُّفِّ فَهْمِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِّهَا مِّ
لْ  دْلُولُ: فَهُوَ عِّ ثُ الْمـَ نْ حَيـْ هـَا:  مِّ امِّ أَفْرَادِّ نْ أَحْكـَ ، أَوْ مِّ لْمُ النَّحْوِّ ا: فَعِّ امِّ تَرْكِّيبِّهـَ نْ أَحْكـَ ةِّ، أَوْ مِّ مُ اللُّغـَ

ــْ  ، وَوُجُوهِّ الْحُسـ نْ التَّعْقِّيدِّ لامَتِّهِّ مِّ ، وَســـَ ى الْحَالِّ هَةِّ مُطَابِّقَتِّهِّ لِّمُقْتَضـــَ ، أَوْ مِّنْ جِّ رِّيفِّ ــْ لْمُ التَّصـ : فَعِّ نِّ
لْمُ الْبَيَانِّ بِّأَنْ  هِّ الثَّلاثَةِّ فَعِّ  .وَاعِّ

: فَإِّنَّهُ إنْ لَ        رِّ أَحْكَامِّ التَّكْلِّيفِّ وُّ ــَ نْ تَصــــــــــ رِّ مَا يَدُلُّ بِّهِّ عَلَيْهِّ، مِّ وُّ ــَ هَةِّ تَصــــــــــ مْ وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ مِّنْ جِّ
يْ  نْ نَفْيِّهَا. لَأنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّ نْ إثْبَاتِّهَا، وَلا مِّ رْهَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِّ رِّهِّ يَتَصَوَّ   ".1ءِّ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّ

تعلُّم اللغـــة العربيـــة فرضٌ كفـــايـــة على الأمـــة، وفرضُ عينٍ على من رام   وعلى هـــذا فـــإن   
   2.الاجتهاد والإفتاء ولا يفهم مراد الشارع إلا فهم اللغة العربية

ولعلنا نضـــــرب مثالا يُبي ِّن ويوضـــــح أهمية اللغة في اســـــتنباط وفهم المســـــائل الفقهية؛ فقد       
أنَّ الكســــائيَّ قال: "اجتمعت أنا وأبو يوســــفَ القاضــــي عند هارون الرشــــيد؛ فجعل   رد ياقوتٌ أوْ 

  : ما تقول -وأردت أن أعل ِّمه فضـــل النحو   -أبو يوســـف يذمُّ النحو ويقول: وما النحو؟ فقلت، 
ا كنـت تـأخـذ بـه؟   ك أَيهمـَ في رجـل قـال لرجـل: أنـا قـاتـل غلامـك؛ وقـال لـه آخرٌ: أنـا قـاتـلٌ غلامـ 
قال: آخذُهمَا جميعًا؛ فقال له هارون: أخطأت؛ وكان له علم بالعربية؛ فاســــــتحيى وقال: كيف  
ــافة؛ لأن ه فعلٌ ماضٍ    ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال: أنا قَاتل غلامِّك بالإضـ

وأما الذي قال: أنا قاتلٌ غلامَك بالنصـــــــــب؛ فلا يؤخذ لأنه مســـــــــتقبل لم يكن بعد؛ كما قال الله  

 
، مكتبة  2محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، شـــــــــرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي ونزيه حامد، ط 1

 .50-49، ص 1م، ج1997-ه1418العبيكان، السعودية، 
ــم بن محمد   ينظر:  2 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـلام بن عبد الله بن أبي القاسـ

لحنبلي الدمشـقي، اقتضـاء الصـراط المسـتقيم لمخالفة أصـحاب الجحيم، تح: ناصـر عبد  ابن تيمية الحراني ا
 .527، ص: 1م، ج1999 - 1419، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، 7الكريم العقل، ط
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اءِّ اللََُّّ﴾ ]الكهف:   ــَ لٌ ذَلِّكَ غَداً إِّلا  أَنْ يَشــــ يْءٍ إن ِّي فَاعِّ ــَ [. فلولا أنَ 23عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولَنَ لشــــ
   1ذلك يمدح العربية والنحوَ".  التنوين مُستقبِّلٌ ما جاز فيه صفة )غدا(. فكان أبو يوسف بعد

ة على غيره، وغلبـه         وا على أنَّ مَن أحكم زمـام أصــــــــــــــول الفقـه فقـد أقـام الحجـَّ وقـد نصــــــــــــــُّ
"وبعد: فإن   بالحجج والبراهين البي ِّنات، حيث يقول الشـــــوكاني في مقدمة كتاب إرشـــــاد الفحول:

والملجـأ الـذي يلجـأ إليـه عنـد  علم أصــــــــــــــول الفقـه لمـا كـان هو العلم الـذي يـأوي إليـه الأعلام،  
تحرير المســــــــــائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام، وكانت مســــــــــائله المقررة وقواعده المحررة  
تؤخذ مسـلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث الباحثين، وتصـانيف المصـنفين، فإن  

ــول أذعن له المنا ــهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصـــ ــتشـــ زعون وإن كانوا من  أحدهم إذا اســـ
الفحول؛ لاعتقادهم أن مســـائل هذا الفن وقواعده مؤســـســـة على الحق الحقيق بالقبول، مربوطة  

 2بأدلة علمية من المعقول والمنقول، تقصر عن القدح في شيء منها".

 

 

 

 

 

 

 
، دار الغرب 1ياقوت الحموي، معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، تح: إحسان عباس، ط  1

 .1741، ص: 4م، ج: 1993 ه 1414، الإسلامي، بيروت 
إرشــــــــــــــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم   محمـد بن علي بن محمـد بن عبـد الله الشــــــــــــــوكـاني اليمني،  2

  -  ه 1419الأصـــــــــــــول، تح: أحمد عزو عناية، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، دمشـــــــــــــق، كفر بطنا،  
 .15، ص 1م، ج1999
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 خلاصة الفصل: 

ــية         ــرعية يلزمه لِّزامًا إحكامُ ناصــــ ــبق أنَّ دارِّس العلوم الشــــ ــتخلصُ مم ا ســــ الل غة  علوم  نســــ
، وذلـك لئلا يقع في الغَلط، والتي لا غنى لـه عنهـا  العربيـة التي يحتـاجهـا الأصــــــــــــــوليُّ والفقيـه

 ســـبحانه  ويوقع الخَلقَ فيه، وهذا ما نصَّ علماكنا ســـابقًا وأكَّدوا عليه، لأنَّ المفتيَ ناقلٌ عن الله
وتعالى، فلا بدَّ له أن يكون أمينًا، كما ينبغي أن يكون مؤهَّلا وصـــــــالحًا لتوجيه الأحكام، وهذا 
ما يوجِّب عليه أن يحكم لغته ويدرسـها بالقدر الذي يسـعه ويسـمح له بعد ذلك أن يُفتي وينظرَ  

 في الأحكام الشرعية.
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 :تمهيد 

صـــاحب الكتاب هو أبو عبد الله محمَّد بن أحمدَ بن عليٍ  الشـــريف الإدريســـي، المشـــهورُ        
   1بالشريف العَلَوي التلمساني، نسبةً إلى قرية »العلوين« بولاية »تلمسان«.

وصــــــــــــــول لبنــاء الفروع على الأصــــــــــــــول" مِّن أعمــدة كتــب التخريج  يُعــدُّ كتــابــه "مفتــاح ال      
ــم فيه العلاقة بين الفروع  ــولي، إذ إنَّه يعكس لنا "من عنوانه محتواه العلمي  بحيث يرســــــ الأصــــــ

   2الفقهية وقواعدها وفق كل ِّيَّات مضبوطةٍ..."

يـب كتـابـه على منهج المؤل ِّف في هـذا الكتـاب فريـدٌ مِّن نوعـه، يتجلَّى ذلـك من خلال ترت       
م الدليل إلى قســـــمين: دليل بنفســـــه، ومتضـــــمن   الأصـــــول الشـــــرعية بمنهج بديع وفريد؛ فقد قســـــَّ
للدليل، والدليل بنفســــه قســــمه إلى نوعين: أصــــل بنفســــه وهو صــــنفان: نقلي وعقلي، ولازم عن 

   3الأصل وهو القياس، وأما المتضمن للدليل فهو نوعان: الإجماع وقول الصحابي.

 :ز هذا الكتاب بخصائصَ كثيرةٍ نذكر منها على سبيل الاختصارتميَّ       

 .دقَّة التعليلات، وتأصيل الأصول ثمَّ التفريع عليها •
 .تحر ِّي المسائل، والنَّزاهة في البحث، بعيدًا عن الغلو ِّ والتعصب الأعمى •
 .ذكره الفروع الفقهية المختلفة الشاملة لأبواب العبادات والمعاملات  •
 .الاطلاع الواسع على اجتهادات المذاهب الأخرى  •

 
م،  2002، 15ركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنـان، ط: انظر ترجمتـه في: خير الـدين الزَّ   1

. وفي: عبــد الرحمن بن محمــد ابن خلــدون، تــاريخ ابن خلــدون، ديوان المبتــدأ والخبر في 327ص:  5ج:  
تاريخ العرب والبربر ومن عاصـــرهم من ذوي الشـــأن الأكبر، تح: خليل شـــحادة، دار الفكر، بيروت، لبنان،  

 .536، ص: 7ج:  م،1988، 2ط: 
الشــــــريف التلمســــــاني أبو عبد الله محمد بن أحمد، مفتاح الوصــــــول إلى بناء الفروع على الأصــــــول، تح:   2

م، ص: 2020، 5محمد علي فركوس، دار العواصــــــــم للنشــــــــر والتوزيع، الجزائر العاصــــــــمة، الجزائر، ط: 
276. 

 .263ص:  المرجع نفسه،  3
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 .الأسلوبُ العلميُّ الدقيق والمختصر، بعيدًا عن التعقيد اللفظي والمعنوي  •
لاع  • مم للبحث والاط ِّ  .ترويض القارئ على المناظرة والجدل مع إيقاظ الهِّ
 .االاقتصار على المسائل المهمة دون المسائل الفَرَضية التي لا واقع له •
الالتزام بمنهجه في الغالب؛ بذكر الأصـــــــول والاقتصـــــــار عليها دون غيرها من القواعد  •

   1الفقهية ونحوها."

: "مصــــــــــــــدر للفعل "وجه" وهو مأخوذ من الوجه المعروف، والجمع وجوهٌ  فهو   التوجيهما أ      
التيَّار أوله ووجوه  وأوجُهٌ، ووجه كل شيء مستقبَلُه، ووجه الكلام السبيل الذي تقصد به، ووجه  

القوم ســـــــادتهم، واحدهم وجيهٌ ووجْه، ووجه الرأي هو الرأي نفســـــــه، ورجل ذو وجهين: إذا لقيَ 
 الناسَ بخلاف ما في قلبه.

إيراد الكلام محتمِّلا لوجهين مختلفين، وقال بعضـــــــــــــهم: وجه الحجر وجهة ما له... يريد        
ه الأمرَ وجهه، ويضرب مثلا إذا لم يستقم من جهةٍ أن يوجه له تدبيرًا من جهة أخرى".  2وجَّ

د وعيَّن صـورةً واحدةً لِّما   :بناءً على ما سـلف، نقول   محتمِّلا كان  إنَّ التوجيه اللغوي هو ما حدَّ
 في أداء تلك العملية.   والعُمدة  فهو الفيصل ،على اللغة العربية  في ذلك مستندًا لأكثر من وجه

 

 
، ص: الله محمد بن أحمد، مفتاح الوصـــول إلى بناء الفروع على الأصـــولالشـــريف التلمســـاني أبو عبد    1

303. 
، تح مراد كامل، معهد المخطوطات 4، ج1ابن ســـــــيدة علي بن إســـــــماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، ط 2

، تح: خليــل 1، وكــذلــك الخليــل بن أحمــد، العين، ط287، ص:  1958  - 1377بجــامعــة الــدول العربيــة  
ــان العرب، تح عبـد الله  وابن  275، ص:  1لبنـان، دار الكتـب العلميـة، ج-هنـداوي، بيروت  منظور، لســــــــــــ

ــاذلي، دار المعارف، القاهرة، دت، ج  ، ص 52علي الكبير، ومحمد أحمد حســــــب الله، وهاشــــــم محمد الشــــ
4775. 
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 :المبحث الأول: التوجيه الإفراديُّ )الصرف(

ح دلالته"       وقد أورد المصـــــن ِّف أن  مِّن    1يُعر ف الإجمالُ عند الأصـــــولي ِّين بأنه "ما لم تتضـــــِّ
أســــــــباب الإجمال: الاحتمال في اللفظ في تصــــــــريفه حالة الإفراد، أي: احتمال اللفظ لمدلولَين 

ة، وعـدم ترج ح    ــاوٍ في الكفـَّ همـا على الأخرى، نظرًا للاختلاف في ي إحـدكفـة  مُختلفين مع تســــــــــــ
، فنجده   ِّ الشرعي ِّ   :يقولتحديد صيغة الفعل الحقيقية المُرادة من النص 

لولد حق  له لا  ومثاله: احتجاج بعض أصــــحابنا على أنَّ الحضــــانة في ا  :الســــبب الثاني"      
هَا﴾ ]البقرة:   ى:لها بقوله تعال ارَّ وَالِّدَةٌ بِّوَلَدِّ ــَ ــرَّ بالولد، 233﴿لَا تُضـــ [، فنهى المرأةَ عن أن تضـــ

 .فدلَّ على أنَّ الحق له عليها

رْ( بكسـر الراء فيصـح  فيقول مَن زعم غيرَ ذلك مِّن أصـحابنا: يُحتمل أن يكون ذلك لا )تُضـارِّ
ون الفعل مبنيا لما لم يُسـمَّ فاعله فلا الاسـتدلال، ويُحتمل أن يكون لا )تُضـارَرْ( بفتح الراء فيك

   2يصح الاستدلال."

لقد جعل المصـــــنف فيما أوردناه آنفًا التصـــــريفَ مِّن أســـــباب الإجمال، فطبَّق ما يراه على     
ــيغتين   د اللفظ بين صـــــ ــرعية تردُّ ــوص الشـــــ ــباب الإجمال في النصـــــ هذه الآية ليُبي ِّن أنَّ مِّن أســـــ

ل  صــــــــــــــرفيَّتَين مختلفين، ومعلومٌ ع ٍ بطــَ نــد الأصــــــــــــــوليين أنــه إذا مــا ورد الاحتمــال على نص 
﴾ تحتمل وجهين:   كر، فـــــــــ﴿تُضَارَّ الفةُ الذ ِّ الاستدلال به، ومن تلك النصوصِّ الشرعيةِّ الآيةُ السَّ
يه   ــم ِّ ــارَر(، وهذا مبحثٌ خاص  بعلم الصـــرف الذي يسـ ا )لا تُضـ ــً ر( كما تحتمل أيضـ ــارِّ )لا تُضـ

ر( صــــيغةٌ  الأقدمون: التصــــريف، وصــــيغة تُفا ل غيرُ صــــيغة تُفاعَل، إذ إنَّ صــــيغة )تُضــــارِّ عِّ
للمعلوم، أم ا )تُضـــــــارَر﴾ فهي صـــــــيغةٌ للمجهول، وعليه: فهل تكون الحضـــــــانة للأم ِّ أم للأب؟ 

 
حاشــــــية العطار شــــــرح المحلي على جمع الجوامع، دار  ،حســــــن بن محمد بن محمود العطار الشــــــافعي  1

 .93، ص: 2تب العلمية، د. ط، ج: الك
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رُ الأمُّ، وإن هي كانت للمبني ِّ لما لم يســــمَّ فاعله   بناءً على أنَّها إذا أضــــيفت للفاعل فلا تضــــارِّ
جُ الأمهات، وبالتالي فالاحتمال الوارِّد سببه ظاهرةٌ صرفية، وعلى هذا فلا يُضارَّ الآباءُ والأزوا

لٍ يمكن أن  يبقى الحكم مُجملا حتى يُبيَّن بقرينـةٍ، إذ لا يُمكننـا أن نحملـه على كـل ِّ وجـهٍ محتمـَ
 .ملهت يح 
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 :المبحث الثاني: )التوجيه التركيبي(

 .البلاغةو النحو    :يتضمَّن هذا المَبحث علمَيو 

 :أولا: التوجيه النحوي    

وقةٍ بالواو مِّن أســـباب الإجمال، وهو مأخذٌ         عَدَّ المصـــنف وُرود الاســـتثناء بعد جُملٍ مَنســـُ
، فقال  :نحوي 

ــوقة بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، " ــتثناء إذا ورد بعد جُملٍ منســـــ ــألة الثانية: الاســـــ المســـــ
وفي رجوعه على ما قبلها خلاف. وعلى ذلك، اختلفت الشــــــــــافعية والحنفية في قَبول شــــــــــهادة  
ــبب الخلاف بينهم   ــافعية تقبلها، والحنفية لا تقبلها، وســــــــ المحدود في القذف بعد التوبة، فالشــــــــ

ئِّكَ  ۚ  له تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا قو  قُونَ  هُمُ   وَأُولََٰ ينَ  إِّلاَّ (  4)  الْفَاسِّ  4تَابُوا﴾ ]النور:   الَّذِّ
[ فالشــافعية تصــرف الاســتثناء إلى الجميع، والحنفية تخصــه بالأخيرة، ويبقى قوله تعالى:  5 -

 .[ على عمومه4النور:  ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ ]

  1والحق أنه مُجمل، لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا مِّن خارج."

قةٍ بالواو،         وقع الإجمال في الآية الواقعة في سورة النور لوجود استثناءٍ ورد بعد جُملٍ مُنسَّ
، وإنَّما فيرى الأصـــــــوليُّون أنه يرجع للأخيرة اتفاقًا كما بيَّن المصـــــــنف، وليس هذا محل  كلامنا

ــبب في ذلك هو الاختلاف في رجوع   اختلفوا في رجوعها على جميع ما قبلها مِّن عدمه، والســـ
الاســــــتثناء على جميع ما ســــــبق من عدمه، فهل يعود على كل ِّ ما ســــــبق فيُنفى عنهم الفســــــق 
ــهادتهم إذا ما  ــق فقط، وتردُّ شــــــ ــافعية. أم يُنفى عنهم الفســــــ ــهادتهم؟ وهو مذهب الشــــــ وتُقبل شــــــ

ــه ــتُشـ ــألة مجمَلةٌ، ولا  اسـ ــنف أنَّ هذه المسـ ــهادةٍ؟ وهو مذهب الأحناف، وقد بيَّن المصـ دوا في شـ
حٍ خارجي  .يزول هذا الإجمال إلا بمُرج ِّ
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  :ثانيًا: التوجيه البلاغي    

ل: الإضــمار، وقد بنى عليه المصــن ِّف مســألةً،        مِّن أســباب ات ِّضــاح ورُجحان دلالة المُؤوَّ
  ل:إِّذ يقو 

الإضمار : احتجاجُ أصحابنا على أنَّ الجُنُب لا يدخل المسجدَ بقوله تعالى:   : التأويل الثالث"
بِّيلٍ﴾ ]النس ــــ كَارَىَٰ حَتَّىَٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِّلاَّ عَابِّرِّي ســــَ لَاةَ وَأَنتُمْ ســــُ اء: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصــــَّ

لا43 فيقول المُخالف: هذا تقديرٌ فيه الإضــمار، والأصــل  .ة[، والمُراد: لا تقربُوا مواضــع الصــَّ
 .عدمُه

والجواب عند أصحابنا: أن ه لمَّا استثنى منه عابِّري السبيل دلَّ على أنَّ المُراد: موضع الصلاة  
لا نفس الصـــــــــلاة؛ لاســـــــــتحالة العُبور في الصـــــــــلاة نفســـــــــها؛ فإن قيل: المُراد بعابري ســـــــــبيلٍ:  

إنما يكون في المســـافة القريبة، كما يُقال: "عَبَرْت القنطرة"، ولا يُقال:  المُســـافرون؛ قلنا: العُبور  
  1"عبرتُ ما بين إفريقيَّةَ وخُراسان".

ل المالكيةُ الآيةَ بأن قالوا: إنَّ المراد بعدم قُربان الصــــــــلاة في الآية الســــــــابقة النَّهي         لقد أوَّ
اة فح  ــلاة المُؤدَّ ا لا الصــ ــً عها أيضــ ــِّ ــمرًا )أي محذوفًا  عن قربان مواضــ ــب، فقد روا له لفظًا مُضــ ســ

رًا( مناســبًا للمقام، فانبنى على هذه المســألة منعُ المالكية   نهم   -مقدَّ ويُعدُّ الشــريف التلمســاني مِّ
دخولَ الجُنُبِّ المســـــــجدَ مُطلَقًا، ســـــــواءٌ للصـــــــلاة أم لغير الصـــــــلاة، وذلك بتقديرهم مُضـــــــمرًا   -

،  رلى أذهاننا إلى مفهومٍ آخرَ يُؤي ِّده ويدعمه اللفظ المضـميَصـرف الآية عن ظاهرها المُتبادر إ
وا بأنَّ الأصـــل عدم الإضـــما ويدخل هذا عند    ر،وقرائنُ عقليةٌ أخرى، فخالف الباقون بأنِّ احتجُّ

الأصــــــــــــــوليينَ في بـاب الترجيح بين المقتضــــــــــــــيـات المحتملـة، وعليـه: فـإنـه يجوز عنـدهم مرور  
ية بأن قالوا بأنَّه وإن كان الأصــــــــل عدم الإضــــــــمار إلا أنَّ الرجل بالمســــــــجد، فردَّ عليهم المالك
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ــياق الآية فلا يصـــح دخول المســـجد البتة ــبةً لسـ ــمرَ أكثر مُناسـ وكما نرى؛ فإنَّ اختلاف    .المضـ
.  الحكم بين المالكيةِّ والجمهورِّ راجعٌ إلى مبحثٍ بلاغيٍ 

يتها   ضمار في موضعٍ آخرَ مِّن  فقد أعاد المصن ِّف مسألة الإ  -: الإضمار بذلك  أعني –ولأهم ِّ
 :الكتاب في مسألة مختلفة، فقال

 في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار: هل هو مُجملٌ أو لا؟ :المسألة الثانية"

ــيان واقعان  الخَطَأُ   أُمَّتِّي عَنْ   »رُفِّعَ :  صلى الله عليه وسلمومثاله: قوله  يَانُ«؛ فإنَّ نفس الخطإ ونفس الن ِّســــ ــْ وَالن ِّســــ
   1..."إضمار  مِّن  بُدَّ  فلا الصدق،  واجب  صلى الله عليه وسلمفي الأمة، وكلام النبي  

ر كل عالمٍ ما        ــمرٍ فيحصـــل إجمالٌ بســـبب ذلك، فيقد ِّ قد تختلف التقديرات عند تعيين مُضـ
ــياق التي جاءت فيه الآية ليزول الإجمال، وإلا فإنهم يحتكمون إلى قرائن خارجيةٍ   يُناســــب الســ

 .ترفع هذا الإجمال

 :ثالثًا: التوجيه الدلالي    

أورد المصـن ِّف في الفصـل الثاني من الكتاب سـتةَ أسـبابٍ للإجمال، أولُّها: الاشـتراك في       
نفس اللفظ، وقـد مثّـَل لـه بـاســــــــــــــتـدلال المـالكيـة على أنَّ الاعتـداد يكون بـالأطهـار، ودليلهم قولـه 

نَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ]البقرة:  هِّ ــِّ نَ بِّأَنفُســــ ــْ [، والقُرء في اللغة الطُّهر.  228تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصــــ
ــة أخرى منهـــا أن   ــأدلـ بـ ــة الحيضُ لا الطُّهرُ  ــالقرءِّ في الآيـ ــأن  المراد بـ بـ ة  فيُورِّد عليهم الحنفيـــَّ

والاشـتراك   2بهذا عُلِّم أنَّ اللفظ مشـترَكٌ.اختلفوا فيه، و  -وهم أهل اللغة والفصـاحة  -الصـحابة 
 .مِّن أسباب الاحتمال كما أسلفنا، وبهذا يُبحث في أدلةٍ أخرى 
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ــبب      ــدَّر هذا الســ ــن ِّف صــ ــن التنبيه هنا بأن  المصــ ــتراك في نفس اللفظ   -ويحســ  -أي الاشــ
 كأول سببٍ من أسباب الإجمال، ولعلَّه فعل ذلك ليُبي ِّن أن ه أقوى أسباب الإجمال.

 ):رابعًا: التوجيه السياقيُّ )اللغويُّ    

يتصـــــــل مجال عمل الفقهاء باســـــــتنباط الأحكام الشـــــــرعية وتخريج المســـــــائل الفقهية مِّن        
ياق اتصــالا وثيقًا، والذي مِّن خلاله  ب الســ ِّ نصــوص الكتاب والســنة بالدلالات التي تُعرف حســَ
يتمُّ تحديد وفهم الأحكام الشــرعية، فقد يقتضــي اللفظ في الوضــع معنًى ما، ثمَّ إذا ما اســتُعمِّل  

من المباحث   -أي: مبحث الوضـــع والاســـتعمال    –ي ســـياقٍ مُغاير تغيَّرت دلالته كل ِّيا، وهذا ف
 التي اهتمَّ بها الأصوليون اهتمامًا بالغًا لأهميتها، وسنُورد ما يُبرز أهميتها فيما يلي.

ياق قد يكون حاســـــــمًا في رفع الخلاف، وترجيح         بيَّن المصـــــــنف مما ســـــــبق ذكرُه أنَّ الســـــــ ِّ
دى الــدلالات على غيرهــا، فــالحنفيــة وبعض المــالكيــة رأوا جواز انعقــاد النكــاح بلفظ الهبــة،  إح ــ

ــافعي ِّ الآية   ــحاب الشــــــ ص أصــــــ ــَّ ا على ذلك النكاح بلفظ الهبة للُأمَّة، بينا خصــــــ ــً وأجازوا قياســــــ
ص؛ أهو النكاح بلا مهرٍ أم انعقاد نكاحه بلفظ    صلى الله عليه وسلمبالرســـــــول  دون غيره، واختلفوا في المُخصـــــــَّ

فـإذا احتمـل اللفظ معنيين لم يصــــــــــــــحَّ القيـاس لتطرُّق الاحتمـال، ومِّن ثَمَّ؛ فـإن  الأحنـافَ    الهبـة؟
لكُ البُضــــــع، يقول المصــــــن ِّف حُ أنَّ المراد مِّ "فيقول الأولون: ســــــياق :  بيَّنوا أنَّ ســــــياق الآية يرج ِّ

ــرفه   يقت لبيان شــــــ ــِّ ــع وذلك: أنَّ الآية ســــــ لك البُضــــــ ته ونفي  على أمَّ   صلى الله عليه وسلمالآية يرجح أن المراد مِّ
انُهُمْ   ا مَلَكـَتْ أَيْمـَ مْ وَمـَ هِّ مْ فِّي أَزْوَاجِّ نَـا عَلَيْهِّ ا فَرَضــــــــــــــْ الحرج عنـه، ولـذلـك قـال تعـالى: ﴿قـَدْ عَلِّمْنَـا مـَ

   1[".50لِّكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ ]الأحزاب:  

 
د، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحم 1

499 . 
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ية الدلالة السياقة         النصوصِّ  في توجيه دلالات  -اللغوية    -نلْحظ مِّن خلال ما سلف أهم ِّ
ر معنى كلَّ لفظٍ يعتوِّره الإجمال داخل هذا  ــ ِّ ِّ مجتمعةً تُفســ الشــــرعيةِّ، إذ إنَّ دلالة مجموع النص 

. ِّ  النص 

 :خاتمة الفصل

أهمية التوجيه اللغوي في النصــوص الشــرعية في   في الكشــف عن في هذا الفصــل  ســعيُنا      
ــنا، ومن خلال الأمثلة التي تطر قنا   ــاني، وقد تبيَّن لنا ممَّا درســـ ــول للتلمســـ كتاب: مفتاح الوصـــ

ــول" مدى أهمية التوجيه  إليها مِّ  ــول إلى بناء الفروع على الأصـــــــ ن خلال مدونة "مفتاح الوصـــــــ
نة خصوصًا، وفي غيرها من مدونات أصول الفقه عمومًا، إذ إن  الناظر   اللغوي في هذه المدوَّ

يجـد أنَّ أكثر مبـاحـث المـدونـة متعلقـةٌ بـالجوانـب اللغويـة، ويُلفي تـأثيرًا جليًـّا للمبـاحـث اللغويـة في 
تغيير دلالات وأحكام النصــــــــوص الشــــــــرعية، والتي كانت في أحايينَ كثيرةٍ هي الفَيصــــــــل في 

 تحديد دلالات النص الشرعي.
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كرمه ومن ِّه عليَّ بأن أتممتُ هذه و على توفيقه    -عزَّ وجلَّ    -  الباري ختامًا؛ فإن ِّي أشكر و       
من توفيق  ناتٍ فإنه مني ومن الشـيطان، وما كان من صـوابٍ فإنه  من هِّ   فما كان فيهالمذك ِّرة، 

ترته  وصـــــحبه آله  وعلى  ،صلى الله عليه وسلموأصـــــلي وأســـــل ِّم على النبي ِّ الأم ِّي ِّ محمدٍ  ربي،    لهم  والتابعين  ،وعِّ
ين  يوم إلى  بإحسانٍ   .الد ِّ

 هذا البحث ما يلي: التي أبرزهاومن أهم ِّ النتائج  

ضـــرورة إتقان علوم اللغة العربية بشـــتَّى أضـــربها ليكون الحُكم الشـــرعي على وَفق مُراد  •
 .الله عز وجل

دقة   أكثربشـــكلٍ  علم أصـــول الفقه من الجانب اللغوي   يُدرسه يمكن أن اســـتخلصـــتُ أنَّ  •
ــتها  ، و وعنايةً  ــتخلصـ احتكام  على وجه التحديد من خلال الإمعان في هذه الملاحظة اسـ

الشـريف التلمسـاني في مواضـعَ كثيرةٍ مِّن الكتاب لظواهرَ لغويةٍ لتكون اللَّبنةَ الأولى في 
ِّ الشرعي  .تحديد دلالة النص 

علمـاء الشــــــــــــــريعـة عمومـًا،  ومرونـة  براعـة    ليمن خلال تفحُّصــــــــــــــي لهـذا الكتـاب تجلّـَت   •
ا في   الشـريف   صـنيع ية على غرارالعرب علوم فهمهم واسـتغلالهم لوأصـول الفقه خصـوصـً

نة  التلمساني  .في هذه المدوَّ
ــياء منها: أنَّ أهمية ودقة أفادت  لقد  • ــول الفقه عدة أشـ العلوم علوم اللغة العربية من أصـ

ــرعية  ــير    -الشـــ ــوله والتفســـ ــة ما تعلق بالفقه وأصـــ ــاهمت في إثراء بعض   –وبخاصـــ ســـ
ــكلٍ لم يكن ليحصـــــــل لولا  ــتها من قِّبل علماء المباحث اللغوية، والتدقيق فيها بشـــــ دراســـــ

 الشريعة.
.عدٍ  وبُ من منظورٍ    هذا الكتابوتناول دراسة  لإمكانيةٌ وجدت أنَّ ثمَّة   •  تداوليٍ 
أهميـــة التوجيـــه اللغوي وأثره البـــالد في تحـــديـــد دلالات النصــــــــــــــوص لقـــد أبرز البحـــث   •

 .الشرعية
ياد يترتب عليه الخطأ في التوجيه اللغوي    البحث أنَّ استنتجنا وعرفنا من خلال هذا   • الحِّ

.الصحيحعن الاستدلال الشرعي ِّ 
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 قَائمة  

 والمراجعِ   المصادِرِ  

قَ ائمةُ المصادِرِ  
 والمراجعِ 
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 عاصم. برواية  فص عن  لقرآن الكريم  ا  ❖

 قائمة المصادر والمراجع: ❖

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات، تح: أبو عبيدة   .1
 . م 1997، ه1417، 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي،  .2
 .البروق في أنواء الفروق، دار عالم الكتابالفروق = أنوار 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم   .3
لمخالفة  المستقيم  الصراط  اقتضاء  الدمشقي،  الحنبلي  الحراني  تيمية  ابن  محمد  بن 

الكتب، بيروت، لبنان،  ، دار عالم  7أصحاب الجحيم، تح: ناصر عبد الكريم العقل، ط
 .م1999 - 1419

جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي، شرح الورقات في  .4
الطبعة:   فلسطين،  القدس،  بن موسى عفانة، جامعة  الدين  حسام  تح:  الفقه،  أصول 

 .م 1999 -هـ  1420الأولى، 
 .م 2002  ه1423روت، لبنان،  الجويني، الورقات، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بي  .5
العطار، .6 بن محمود  بن محمد  الجوامع  حسن  جمع  على  المحلي  الكتب  .شرح  دار   ،

 .العلمية، د. ط
ركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط:  .7  .م2002،  15خير الدين الزَّ
روع على الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد، مفتاح الوصول إلى بناء الف .8

الأصول، تح: محمد علي فركوس، دار العواصم للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة،  
 .م 2020، 5الجزائر، ط: 
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عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي، البرهان في أصول   .9
لبنان، الطبعة:   -الفقه، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت 

 . م1997-ه 1418بعة الأولى، الط
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح:   .10

م،  1997  -هـ    1418صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  
 .1331-1330، ص 2ج

ونزيه  محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي   .11
 .م1997  ه1418، مكتبة العبيكان، السعودية، 2حماد، ط

الغد   .12 الدين محمود، دار  الورقات، تح: صلاح  نظم  العثيمين، شرح  محمد بن صالح 
 .2016 ه1437الجديد، الطبعة الأولى، تلمسان، الجزائر، 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من   .13
الأصول، تح: أحمد عزو عناية، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، دمشق، كفر    علم

 .م1999 -  ه1419بطنا، 
ياقوت الحموي، معجم الأدباء )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(، تح: إحسان عباس،   .14

 .م1993 ه 1414، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ط
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